
    شـرح أصول الكافي

    [ 305 ] جوازه مشروط بما إذا لم يكن موجبا لفخر الممدوح وتكبره ولما علم ابن

السكيت أن كل عصر لا يخلو من داع إلى االله تعالى إما نبي أو وصي نبي، وعلم أن القرآن حجة

على الخلق ودليل على صدق نبينا (صلى االله عليه وآله) سأل عن الحجة على الخلق والدليل على

صدق الداعي بعده بقوله (فما الحجة على الخلق اليوم) إذ الدعاة متكثرة والآراء مختلفة

والقرآن غير رافع للاختلاف إلا بتفسير صادق مؤيد من عند االله تعالى فلابد اليوم من حجة يتميز

بها الداعي الصادق عن غيره (قال: فقال (عليه السلام): العقل) وهو خبر مبتدء محذوف أي

الحجة في هذا اليوم العقل أو مبتدء خبره قوله (يعرف به الصادق على االله فيصدقه والكاذب

على االله فيكذبه) لأن العقل يحكم بامتناع أن يمضي (صلى االله عليه وآله) ويضيع امته ولا ينصب

لهم خليفة، فمن نصبه فهو الصادق وغيره ممن يدعي خلافته فهو الكاذب ولأن العقل العاري عن

شوائب الأوهام يعرف بعد نزول الكتاب وتقرير الدين وتكميل السنة أن الصادق على االله (1) هو

الذي يعلم أحكام الكتاب والسنة وشرايع الدين ويحكم بها ويحفظ لها وأن الكاذب على االله هو

الذي لا يعلمها ولا يحكم بها وبالعقل تمت الحجة على الخلق فإن عملوا بمقتضاه من تصديق

الصادق والعمل بما يأمره والانتهاء عما ينهاه وتكذيب الكاذب والاجتناب عن متابعته انتظم

حالهم في الدارين وإن عملوا بالعكس ماتت قلوبهم ومرضت صدورهم حتى لا يؤثر فيهم البرهان

ويستولي عليهم الشيطان وعلى هذا الوصف يموتون وينزل بهم ما كانوا يوعدون (قال: فقال

ابن السكيت هذا واالله هو الجواب) فيه مبالغة من وجوه أحدها اسمية الجملة لأنها من

المؤكدات. وثانيها الابتداء باسم الإشارة الدال على كمال الظهور، وثالثها تأكيد مضمون

الجملة بالقسم لترويجه وتقريره، ورابعها تعريف البخر بالام المفيد للحصر، وخامسها

التوسط بضمير الفصل الدال على تأكيد الحصر ووجه ظاهر لأن التمييز بين الصادق والكاذب لا
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تأويلا حسنا حتى يدفع ما يختلج في الذهن من فساد ظاهر هذا الكلام لأن ما يتبادر إلى الذهن

أن ابن السكيت سأل الإمام عن دليل النبوة في هذه الازمنة المتأخرة لأن معجزات الانبياء

خاصة بزمانهم فأحال الإمام (عليه السلام) على العقل وهو أن يعرف صدق النبي الصادق وكذب

الكاذب بالعقل فإن العاقل بعد تتبع سيرة الرجال يعرف دخلة أمورهم وهذا باطل جدا لأن

النبوة سر باطني بين النبي وبين االله تعالى ولا يعرف إلا بالاعجاز وخوارق العادات ولا طريق

للعقل إلى معرفة هذا السر. والسياري راوي هذا الحديث متهم بالجعل والالحاد كان يزعم

كسائر الملاحدة أن الانبياء كسائر نوابغ العالم فاقوا بعبقريتهم وفطنتهم وقوة ذكائهم



والشارح تأول الكلام على وجه يستلزم كون معجزات نبينا (صلى االله عليه وآله) خصوصا القرآن

حجة على أهل زمانه وعلى من بعده إلى يوم القيامة، وبالجملة ظاهر الكلام يدل على أن ابن

السكيت سأل عن الحجة على النبوة والدليل على صحة دعواه (صلى االله عليه وآله) وصرفه

الشارح السؤال عن الحجة أي الإمام في زمانه والدليل عليه (ش). (*)
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